رابطب العائر الاسلامی 
الأمانة العامة 
الإدارة العامة للمؤتمرات والمنظمات 


رابطة العام الإسلامي | 


MUSLIM WORLD LEAGUE 


مقومات الثقافن الاسلاميت 


إعداد 
الدكتور عارف علي عارف القره داغي 


الأستاذ بالجامعة الإسلاميت العالمية بماليزيا 


مقدم إلى مؤئمر مكة المكرمة الخامس عشر 
تقاف (لإسلامية. (لأصالة والمعاصرة 


الذي تنظمه 
رابطة العالء الاسلامي 


٠-٤‏ / ذو الحجت / ٠٤١١‏ هھ 
۳۰-۸ / سبتمبر / ۲۱٤‏ م 


رابطم العالء الاسلامي 
مكت المكرمت -المملكت العربيت السعوديت 
صندوق البرید )٥۳۷(‏ أو )٥۳۸(‏ مکت المکرمت )۲٠۹٥۵(‏ 
هاتفض: -۰۰۹111۲٦۰۰۹۱٩‏ الفاڪس: ٦۰۱۲۹۷-0٦۰1۳۱۹‏ 
برقیا؛ رایطب - مکي» تلکس: 0۹ و 04 


www.themwl1.org 


مقومات الثقافت الاسلاميت 3 
مقدمت 

الحمد لله الذي علّم الإنسان البيانء والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي 
غرس أصول الثقافة الإسلامية في قلوب أصحابه» وطالب المسلمين بالتحلي 
و مکان» وعلی آله ا وأتباعه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد: 

فإن الثقافة عماد الأمم» وأس الحضارات» ومُرشدة الشعوب» وهي الخلفية 
المحرّكة لأي شعب من شعوب العالم؛ ذلك أن الشعب يقاس بعقيدته» 
وأخلاقهء وإنجازاته العلمية» وإسهاماته الحضاريةء وكلها من مصادقات الثقافة 
وأفرادها. 

وقد لعبت الثقافة الإإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة؛ دورًا باررًافي بناء 
أمة هي خير أمم الأرض؛ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» لذا فقد 
ملكت مقوّمات أهُّلتها للتميز على الثقافات الأخرى؛ بإلهية مصدرها» وصحة 
عقيدتهاء وفواضل أخلاقهاء وشمولها لحقول الحياة كلّهاء ونظرتما المتوازنة 
للإنسان والكون والحياة» وواقعيتهاء وإيجابيتها الفاعلة» وعالمية رسالتها. 

ومن هناء كانت الثقافة الإسلامية مستهدَفة من أعداء اللإسلام في القديم 
والحديث, وإنْ اختلفت الصورء وتعدّدت السبل في كل عصر. 

مشكلة البحث: ۰ 

تكمن مشكلة البحث في تعض الثقافة الإسلامية لتحدياتِ جسيمة 
وشبهاتِ مغرضة في العصر الحاضر؛ بقصد زعزعة ثقة المسلم بدينه وعقيدته 
و ا ون ها اف الت بس لاما هر 
الغقافة الإسلامية» وأهميتهاء وأهدافهاء وتبيان مقوماتماء واستنطاق دور الثقافة 
الإسلامية في التحديات المعاصرة. 


و الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


أسنلة البحث: 
يرمي البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية: 
-١‏ مامفهوم الثقافة الإسلامية؟ وما أهميتها؟ وأهدافها؟ 
۲- ما مقوّمات الثقافة الإسلامية؟ 
۳- ما دور الثقافة الإسلامية ني مواجهة التحديات المعاصرة؟ 
أهداف البجث : 
يرنو البحث إلى تحقيق الأهداف الاآتية: 
١‏ - استعراض مفهوم الثقافة الإسلاميةء وأهميتهاء وأهدافها. 
۲- تبيان مقو مات الثقافة الإسلامية. 
۳- استجلاء دور الثقافة الإسلامية في مجامة التحديات المعاصرة. 
خطة البحث: 
مقدمة 
المبحث الأول: مفهوم الثقافة الإسلامية. 
المطلب الأول: تعريف الثقافة الإسلامية لغة ومصطلحاً. 
المطلب الثاني: أهمية الثقافة الإسلامية وأهدافها. 
المبحث الثاني: مقوّمات الثقافة الإسلامية. 
المطلب الأول: مصادر الثقافة الإسلامية. 
المطلب الثاني: خصائص الثقافة الإسلامية. 
المطلب الثالث: دور الثقافة الإإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة. 
خاتمة 
واللة أسأل أن يتقبله بقبولِ حسنِء وأن ينفع به» ويغفر زلاتناء إنه على كل 
شيءٍ قدير» وبال جابة جدير. 


مقومات الثقافت الاسلاميت 


المبحت الأول: مفهوم الثقافت الاسلاميت 

المطلب الأول: تعريف الشقافة الإسلامية لغة ومصطلحا 

الفرع الأول: الثقافة لغة 

اشتقت لفظة (الثقافة) من الفعل الثلاثي المجرد (كَقفَ يثقف)» وتدل على 
معان عديدة» منها: تقويم اعوجاج الشيء'» وجذق العلم» والصناعةء والظَفر 
بالشيء المطلوب» والتأديب» والتهذيب» والتعليم» وفلان ثقيف» أي: حاذق 
f7‏ )( 

ا الثقافة شاملة لمفرداتِ عديدة؛ إذتلمس في حديقتها زهرة 
العلم» والتربية» والسلوك. والصنعة» والسعي المتواصل للظفر بالمراد. 

الفرع الثاني : الثقافة مصطلحا 

تعدّدت تعاريف (الثقافة)» ومن أحسنها تعريف المجمع اللغوي بأنها: 
«العلوم والمعارف والفنون الى ُطلب الذف E‏ 

وعرّفها المفكر الإسلامي مالك بن نبي بأنها: (مجموعة من الصفات 

4 س 

الخلقية» والقيم الاجتماعية» التي تؤثر في الفردمنذولادته» وتصبح- لا 
شعوريًا- العلاقة التى تربط سلو كه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه». 


(۱) ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» ۱/ .٠۸۲‏ 

(۲) المعجم الوسیط .۹۸/١‏ 

E 

() مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي» مشكلة الثقافة» ص٤‏ ۷. 


a‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


الفرع الثالث: الثقافة الإسلامية 

يعد مصطلح (الثقافة الإسلامية) من المصطلحات المعاصرة؛ لذا تباينت 
وجهات نظر الباحثين في تعريفه» شأن كل المصطلحات الحديثة» ونزجى 
أبررّها فيما ياتي: 

عرفت الثقافة الإسلامية بأها: «العلم الذي يبحث بالمرتكزات الأساس 
للفكر الإسلامي لبناء الذات ومواجهة التحديات المعاصرة)” . 

ا «هي علم دراسة التصورات الكلية والمستجدات والتحديات المتعلقة 
بالإسلام والمسلمين؛ بمنهجية شمولية مترابطة) . 

ومن تعريفاتما آها: «الشخصية الإسلامية التي تقوم على عقيدة التوحيد 
وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية والآخلاق الإيمانية المستقاة من مصادر 
الإسلام الأساسية» وهي الكتاب والستة». 


و ها الا 

-١‏ کی کلت امان الم کی مرت مدد ا اا 
الإسلاميةء ولعل مرد ذلك راجع إلى حداثة المصطلح» وثراء لفظة 
(الثقافة) من حيث أبعادها الكبيرة» ودلالاتها العريضة» ولعلقتها بالآلفاظ 
المعنوية التي يصعب تحديد المرام منها. 

۲- ظهرت الحاجة إلى دراسة (الثقافة الإسلامية) بعد نشوء القضايا المعاصرة 
في المجتمعات المسلمةء والتحديات التي تعرّض لها العالم الإسلامي. 


.۲٠ أحمد صبحى العيادي» المرتكزات الأساسية في الثقافة الإإسلامية» ص‎ )١( 
.۲٠ص محمد أبو يحيى وآخرون. الثقافة الإسلامية: ثقافة المسلم وتحديات العصر»‎ )۲( 
. ١۷ص نادية شريف العمري» أضواء على الثقافة الإإسلامية»‎ )۳( 


مقومات الثقافت الاسلاميت ® 


۴ ركز الثقافة الإسلامية على بناء إنسانِ مسلم واع بدينه وبالواقع الذي يعيش فيه. 

0 ا ا و ا 
المسلمين عليهاء وكشف عوارهاء ودحض الشبهات المستثارة حول 
مفاهيم الإسلام. 


المطلب الثاني : أهمية الثقافة الإسلامية وأهدافها. 

الفرع الأول: أهمية الثقافة الإسلامية. 

أو لا: الاعتناء بالعقيدة الإسلامية 

احتلَ الاكتراث بالعقيدة الإسلامية مكانة عالية في مسيرة الثقافة الإسلامية؛ 
ذلك أن العقيدة الإسلامية هي الدرع الحصين لحماية المسلم في مواجهة 
التحديات المعاصرة المتشعَبةء وللصمود أمام الفلسفات البشرية الوضعية التي 
اُرادت وعزمت على نزع العقيدة الإإسلامية من قلوب المش لي ا باثارة 
الشبهات حول المفاهيم الإإسلامية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
السا بالاستغائة E‏ الفكري e‏ 
والر سمالت والعلمانية» a‏ 


الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


ثانیًا: بناء شخصية المسلم المتميز 

تنجلي أهمية الثقافة الإسلامية في سعيها الدؤوب إلى ربط المسلم بماضيه» 
دون نسیان حاضره ومستقبله» وتفهیمه بأنه عضو فاعل ومهم ومؤثر ني بنيان 
المجتمع المسلم وأنه كمل ما بدأ به أسلافه وأنه قوة متفاعلة مع قيمه 
لترشخ كيان الأمة الإسلامية في الأرض. 

ومن ثمرات هذا الإحساس,» فإنه يمثل «الشخصية الإسلامية في عالم 
الضمير» وني واقع حياته الخاصة وني واقع مجتمعه» ويستطيع أيضً أن يوصل 
الأمانة إلى مَّن بعده» ويمدهم بمعارفَ جمَة وحقائق علمية ثابتة» ويمهد لهم 
ل الاستراري د ال اة 

ثالثا: مواجهة التحديات المعاصرة 

ومن المظان التي تبرز أهمية الثقافة الإسلامية: تنبيه المسلم إلى التحديات 
والمؤامرات والمكائد التى تدبّر له ولدينه من أعدائه المغرضين؛ لذا يجب على 
على نفسه» وضمن آسرته» وني مجتمعه. 

ومن هناء فن الالتزام بالثقافة الإسلاميةء والانقياد لحدود الله تعالى» 
والمتانة في العقيدة الإإسلامية» ووحدة صفوف المسلمين وتراصّها؛ سلوب 
وقائي مهم لتجنب الوقوع في مستنقع أعداء الإإسلام- وما أكثرهم- وإخفاق 


(1) أضواء على الثقافة الإسلامية» ص٤‏ . 
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ومن ناحيةٍ أخرى» فإن الثقافة الإسلامية وسيلة مهمة لكل مسلم يريد أن 
يعيش حياة إسلامية تحت وظلة عقيدة التوحيد» وهي سلاح قوي في يد كل 
مسلم واع؛ لمجابمة التحديات المعاصرة والتغلب عليهاء ولمسايرة ركب 
ال 

الفرع الثاني : أهداف التقافة الإسلامية. 

ترنو الثقافة الإسلامية تحقيق غاياتِ نبيلةء وأهداف منيفةء ومنها"": 


١‏ -تبيان مبادىء العقيدة الإسلامية» وتشبيتها في نفس المسلم؛ ليصمد بوعي 
وعلم آمام المذاهب الردية. 

ا ی ا ی ی و ا ی 
ومتكاملة. 

۳-إعادة بناء ثقافة المسلم على مبادىء الإسلام؛ ليضحي نقيًا من 
الخرافات والأساطير وتقاليد الجاهلية. 

٤‏ - إحياء صلة المسلمين بالإسلام بتطبيق أحكامه على واقع الأرض؛ ذلك 
ن اللإسلام عقيدة» وشريعةء ونظام متكامل للحياةء وهذا يصبح منتميًا 
للسلام بروحه وجسده. 

-٠٥‏ العمل على التحلي بالأخلاقيات الإسلامية وآداا وتعاليمها؛ لتغطي 
الثقافة الإسلامية الصالحة كل نواحي الحياة. 


. °۲ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
. ٤١٠٤١ المرتكزات الأساسية في الثقافة الإإسلامية» ص‎ )۲( 


الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


المبحث الثاني: مقومات الثقافت الاسلاميت 

المطلب الأول : مصادر الثقافة الإسلامية 

الفرع الأول: القرآن الكريم 

القرآن الكريم المصدر الول والرئيس للشريعة الإسلامية» وهو دستور 
المسلمين» ومرجعهم في كافة شؤون الحياة» ومنه يتعرّفون على أحكام دينهم 
في العقائد» والعبادات» والمعاملات الماليةء والآحوال الشخصية» والعلاقات 
الدوليةء ونظام الجنايات والعقوبات» وغير ذلك وقد نظّم القرآن علاقة 
الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى» ومع نفسه» ومع غيره؛ لذا فهو المصدر الأول 
للثقافة الإإسلامية ومُرشدهاء بل هو جوهرها الذي رَسم خريطة الثقافة 
الإسلامية وشيّد بنيانها. 

والقرآن الكريم مبرأ من كل نقص أو هوى قد يؤثر في الفكر الإنساني أو 
يرافق العمل البشري» وهو يلبي حاجات الفطرة الإنسانية كلهاء ومن هناء 
فالثقافة الإسلامية مختلفة تماما عن الثقافة الغربية المستمدة مصادرها من الفكر 
الفلسفى اليونانى» والقانون الرومان» ومن الفلسفة الوضعية أو النصرانية 
ا َة 

الفرع الثاني: الحديث النبوي 

الحديث النبوي الصحيح؛ المصدر الثاني للشريعة الإسلاميةء ويتضمن كل 

سا و و ت اة 

ما صدر عن الرسول ي من قول» وفعل» وتقرير» وصفاتِ خلقية» أو خلقية. 


(1) أضواء على الثقافة الإسلامية» ص٠۲.‏ 
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ووظيفة الحديث النبوي: تقييد مطلق القرآن الكريم» أو تفصيل مجمله» أو 
تخصیص عامّه» أو تقرير آحكامه» أو تشريع حكم جدي. 

والقرآن الكريم» والسنة النبويةء كانت لهما جصة الأسد من شبهات 
الأعداء؛ ذلك أن النيل منهما قضاءٌ على جذور الإسلام» ولكن يأبّى الله إلا أن 
یتم نوره» ویحةَظ الوحيين. 

الفرع الثالث: التراث الإسلامي 

التراث «- بوجه عام- هو ما يخلفه السابق للاحق» في الدين» والفكرء 
والآخلاق» والشرائع» والآداب» وغير ذلك» والتراث الإسلامي هو النتتاج 
الإنساني الفكري والوجداني» الذي خلفته لنا أجيال الأمة الإسلامية السابقةء 
ويمكن تحديده في آقسام ثلاثة هي: «التراث الديني»» «التراث الفكري العام»» 
«والتراث الوجداني»: الأدبي والفني شه المتحددة. 

ويجب التفرقة بين الوحي الإلهي (الكتاب والسنة النبوية الصحيحة)ء وبين 
التراث؛ لان الوحي منزه عن الباطل» معصوم من الخطأ قليله وكثيره دقيقه 
وجليله» وهو مطلق عن الزمان والمكان,» أما التراث فهو نتاج بشري يذعن 
لضخوطات الزمان والمكان وتأثيراتهماء ويعتريه ما يعتري الإنسان من قصور 
وهوىٌ وخطا» وعليه» فالكتاب والسنة خارجان عن دائرة التراث. 


(۱) جمال سلطان» الغارة على التراث الإإسلامي» ص ۹ 
(۲) المصدر نفسه» ص ۲۲. 


IT‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 

الفرع الرايع: الخبرات البشرية النافعة. 

هي تلك المعارف والعلوم التي توصلت الإنسانية إليها؛ لخدمة المجتمع 
البشري» نتيجة لتراكم الخبرات من خلال البحوث والاكتشافات» أو عن طريق 
المنهج التجريبي» أو من خلال التطوير والإضافة في مختلف حقول الحياة . 

ولا ضير من الاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم» مادامت لا تتناقض 
مع أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛ ذلك أن الحكمة ضالّة المؤمن؛ أينما 

امطاب الثاني : خصائص الثقافة الإسلامية. 

الفرع الأول: ربانية المصدر 

تتميز الثقافة الإسلامية في إلهية مصدرهاء وهذه «أَمُ خا شاا لك ان 
الت واف الا خرن غات الا وخا غل ومر ل مه واه اة 
تميزت عن الثقافات الأخرى التى هى بشرية المصدرء كالثقافة المستندة إلى 
الفلسفات المادية أو الوثنية» كما أصبحت تتسم بالصحة والصدق والخلود؛ إذ 
الكتب السماوية الأخرى حرفت وبُدّلت» فلم تعد تحمل طبيعتها الربانيةه 
بخلاف القرآن الكريم الذي بقي محفوظًا مصداقا لوعد الله تعالى. 

لذا فالثقافة الإسلامية هي البيئة التي تؤسّس سن وطريقة حياة الأمة وتربي 


.٤۹ المرتكزات الأساسية في الثقافة اللإسلامية» ص‎ )١( 
. ٠٠١ص يحيى رامز كوكش» خالد إبراهيم الفتياني» الواضح في الثقافة الإسلامية»‎ )۲( 
. نحو ثقافة إسلامية أصيلةء ص1۸‎ (۳( 


مقومات الثقافت الاسلاميت E‏ 
ag‏ 
-١‏ تجعل النفس الإنسانية سليمة من الصراع والتشتت» واتباع الهوى» 
واقتفاء الشك. 
1-تحرر الإنسان من العبودية لغير الله تعالى» واتباع الشهوات» 
والانانية. 
٣-عصمة‏ من التطرف والاختلاف والتناقض الذي تن منه المناهج 
والأنظمة البشرية والمحرفة. 
٤‏ - بريئة من الظلم والنقص. 
الفرع الثاني : الشمولية 
تتميز الثقافة الإسلامية في انطلاقها من شمولية الإسلام للكون والحياة 
والإنسان؛ ذلك أن الإسلام يخاطب روح الإنسان وعقله وجسده» ويشمل حياة 
الدنيا والاخرة» والفرد والجماعة. 
ومن أبرز مظاهر هذه الشمولية: النقاط الثلاثة التالية" : 
١-عقيدة‏ الإسلام تعطي تصورًا شاملا عن الإنسان والحياة والكون» 
وتجيب عن تلك القضايا العظمى التي لم تستطع الإجابة عنها؛ أساطين 
الفلسفة وكبرى نظرياتماء والتي حيرت الفكر الإإأنساني ولا تزال تحيره؛ 
ذلك أن لاان كات زلا يرال يال فن أصل نحا مض رالا 
من وجوده» والوظيفة المنوط ماني هذاالوجود» وغير ذلك وقد 
أجابت العقيدة الإإسلامية عن هذه الأسئلة» بأسلوب مقنع. 


(1) محمد أبو يحيى» الثقافة الإإسلامية ثقافة المسلم وتحدیات العصر» ص ٠١۹-۱۰۹‏ . 
(۲) نحو ثقافة إسلامية أصيلةء ص ٤-۷۲‏ ۷. 


TE‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


- تصاحب الشريعة الإسلامية الإنسانَ في الأطوار التي يمر ماني الحياة: 
الطفولةء الشباب» والشيخوخة» بل وهو جنين في بطن أمه قبل الولادة 
ثم وهو ميت في قبره بعد الممات» فلكل مرحلة أحكامهاء ولم ينس 
الإسلامٌ المجتمع في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وغیرها. 

۳-شملت الشريعة الإسلامية كل التشريعات والقوانين التي أسماها 
اللإنسان بأسماء شتى» كقانون الأحوال الشخصيةء والقانون المدني» 
والإداري» والدستوري» والدولي» والجنائي» وغیرهاء بيد ها تمیزت 
عنها بأنها تقوم على الوحي المنزل من عند الله تعالى. 

و هذه الشمولية؛ انتفى عن الثقافة الإإسلامية ذلك التناقض الذي أقامته 
التصورات المنحرفة بين الروح والمادةء وقد كانت عقيدة الخطيئة الأولى التي 
تت با النصرانية؛ الأساس الأول لهذا التناقض» وبذلك التقت مع العقائد 
الزائفة الآخحرى؛ كالبوذية» والبرهمية» ولم تكن الفلسفات القديمة والحديثة 
او و E‏ ر 
ناقص محدود, تناولّ الإنسان من ناحيةء وأهمله من نواحي أخرى» فمنها من 
اعتنى بجانبه العقلي فحسب» ومنها من اكترث بجانبه الاجتماعي فقط» ومنها 
من أجحف فآتى بافتراضاتِ عجيبة غريبة عن ترتيب الإنسان بين الأحياء 
ال خرس حم ا ال واوا 


. 1۹ لمحات في الثقافة الإإسلامية» ص1۸‎ )١( 


مقومات الثفافب الاسلاميت GD‏ 


الفرع الثالث: التوازن 
أقامت الثقافة الإسلامية توازناً دقيقاً بين المطالب الروحية والمادية» وبين 
الدنيا والآخرة» وبين ¿ الفرد والمجتمع» وهكذا. 

ومن مظاهر التوازن في الثقافة الإسلامية ما يلى”': 

١-التوازن‏ بين مطالب الإنسان الروحية والجسدية؛ إذ لكل منهما مطالبه 
فأمَر بأداء العبادات إشباعًا لحاجة الروح» وأباح الطيباتِ من المأكل 
والمشرب غذاءً للبدن. 

1- توازنها بين العبادة والعمل» فجعل لكل منهما وقتًا معيتًا؛ لكيلا يطغى 
أحدّهماعلى الآخرء oop‏ 
لر ابوا ین شل نتو واد کرو aR E‏ 
من عذاب الله تعالى فييأس من رحمته» ولا جَعّله في دائرة الرجاء 
المستمر فيأمَن نقمة الله وعذابه. 

الفرع الرايع: الإنسانية 

ا طك ار أو الج ا 

اللو ا ال افا ا ال الو وا و ت 2 
الرجل الأبيض ولا السود إنها ثقافة البشر كلهم على اختلاف أجناسهم 
ر : Ys‏ 
والوانهم» لم توضع لجنس ولا للون ولا لبيئة) : 


. ٠١۸-٠١۷ الواضح في الثقافة الإإسلامية» ص‎ )١( 
نحو ثقافة إسلامية أصيلة» صا۷.‎ )۲( 


TT‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 

على هذا تد القافة الأسادمة الفقافة الوحيدة ال كن وها 
بالإنسانية؛ ذلك أن جميع عناصرها (التربوية» والروحية» والآخلاقية» 
والنفسية)» وقوانينها؛ تت وفق الطبيعة الذاتية للإنسان» مجردة عن إطار المكان 
والزمان؛ إذ الإنسان من الناحية التى شملته الثقافة الإسلامية؛ ثاإبت لا يتغير» 
وبيان ذلك» أن الإنسان مذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر إنسان على وجه 
اللأرض؛ واحد في عواطفه» وأشواقه» وروحه» وضروراته» وغرائزه أما الجانب 
المتغير في الإنسان؛ فهو الجانب العملي» أو الناحية التي يتعامل فيها الإنسان مع 
o‏ 

الفرع الخامس: الواقعية 

شض آنا اف الاس ا ال ات ل ان خن خت هه 
E O OE O‏ 
لذافهو يفتقر إلى الإسلام الذي يرتقي به إلى مدارج الكمال» فيمدحه إذا 
استقام» ويبَّصْره إذا أخطاًء ويفتح له باب التوبة إذا خالف» ويُرشده إلى الرخصة 
ني أوقات المرض والضعف» ولا يكلفه فوق طاقته". 

الفرع السادس: الإيجابية المؤثرة 

من مميزات الثقافة الإسلامية: أا تمتلك الإيجابية الفاعلة» ويقصد ا: 
استفصال شأفة الفساد والإفساد في الأرض» واستثمار خيراتها لصالح العباد 
والبلاد. 


A: ۰٣٣ إنسانية الثقافة الإإسلامية مدخحل وتمهید» ص‎ )١( 
VV0 الأشقرء نحو ثقافة إسلامية أصيلةء ص‎ (۲( 


مقومات الثقافت الاسلاميت 


وعلى هذا فن الثقافة الإسلامية تربّي المسلم على الإيجابية في الحياة 
فيضحیى إيجابيا مع نفسه» بتحليها بالفضائل» وتخليها عن الرذائل. 

وقد دعت الثقافة الإسلامية المسلم إلى الإيجابية ونبْذ السلبيةء فيحسن إلى 
الناس» والحيوانات» والبيئة» سواء أحسن الناس آم أساؤواء فهو ليس إمَعة. 

ومن مظاهر إيجابية الثقافة الإسلامية: إلزامَها المسلمَ بالعمل والسعي في 
اللأرض حسب قدرته وكفاءته» وحذرّته من التواكل» والتكاسل» والتقاعس» 
والتخاذل. 

المطلب الثالث: دورالثقافة الإسلامية في مواجهة التحديات المحاصرة 

لقد تعرّضت أمة الإسلام منذ بزوغ فجرها إلى مهدّداتِ عديدة» وتحديات 
كثيرة» تحاول تقويصَ أعمدتهاء وتجديم بنيانهاء بدءا بعصر الرسول 4 إلى 
عصرنا الحاضر» وإن تباينت الأساليب» واختلفت الآدوات؛ ذلك أن الإسلام 
هو الرسالة الإلهية الأخيرة التي أرسلت للعالمين» وجاء بالقرآن الكريم» الذي 
يدعو إلى العلم» ويحارب الجهل» ويُعِين المظلوم» ويأخذ على يد الظالم 
ويحقق التوازن بين طبقات المجتمع» وثقافة تملك كل هاتيك المعاني المنيفةه 
والقيم العلية» ستواجه عداءًَ من قبل المغرضين. 

وليس هدفنا هنا إشباع القول في جميع التحديات المعاصرة التي تواجهها 
الثقافة الإسلامية- لكثرتهاء وتشعّب فروعها- لكننا سنتحدث عن أبرزها 
وأكثرها تأثيرًا ني العالم الإإسلامي» وهو الغزو الثقافي أو الفكري الذي فعَل 
فعْلته في العالم الإإسلامي بأكثرّ مما فعَله الغزو العسكري بأضعافِ مضاعفة. 


A,‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 

الفرع الأول: مفهوم الغزو الثقافي وخطورته. 

اول مفهوم الغزو الثقاني. 

يُقصد بمصطلح الغزو الفكري الثقافي: «تغيير أحوال المسلمين السياسية 
تيل النكار والقيم والعقائن فيم د ره م لقادة 
الغزو وجنوده» 

وثمة تعريفات أخرى لهذا المصطلح» بيد نها تدور في هذا الاتجاه» وتتركز 
غلا ال و اکى مجو اا غ ا و ا ا 
اللإسلام لتغيير ثقافة المسلم المبتناة على الكتاب والسنةء والتأثير فيها من كل 
جوانب الحياة» والإحلال محلها بعصا أو گلا 

ثانيًا: خطورة الغزو الثقافي. 

e‏ ق کک ر 
a I‏ 
على ثقافته الإسلامية. 

وتنكشف هذه الخطورة في النقاط الآتية. 


(1) صالح الرقب» واقعنا المعاصر والغزو الفكري» الجامعة الإسلامية» غزة» ط۷ ٤١٤١ه‏ 
| ۰م ص * ۲ . 


(۲) حمود د بن أحمد بن فرج الرحيلي» تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري» الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة» العدد: .o0- -٠٠٥۲ص ه۱٤٩ ٤۰۱۲۱‏ 


مقومات الثقافت الاسلاميت @ 

-١‏ استئصال العقيدة الإإسلامية من قلب المسلم» وصرفه عن الاعتصام 
بالإسلام حبل الله المتين» وصراطه المستقيم؛ لأن العقيدة الإسلامية 
هي العقبة الأولى أمام تحقيق مآرهم. 

1-منع انتشار الإسلام خارج بلدان المسلمين؛ لكيلا يؤثر في الأقطار 
الأخرى بما يمتلكه من مبادئ سمْحة» وقواعد إنسانية» وأصول عالمية» 
وليصّرفوا نظار آتباعهم عن الدخول في الإإسلام ولتحقيق ذلك اتبعوا 
وسائل عديدة» منها: تشويه صورة الإسلام بث أباطيل حول الإسلام 
ومصادره» وتضخيم نقاط صَعف المسلمين وتحميل الإسلام إياهاء 
وتصوير الإسلام على أنه دين تطرّف وعنف ودماء؛ بحجة وجوب 
الجهاد ن س اله وان العقربات الإسااهة هاففي لحقرنق الان 
ولا تنسجم مع الحريات» كعقوبة قطع يد السارق» ورجم الزاني 
المحصّن» وجلد القاذف» ومن ناحية أخرى تصوير محاسن الإسلام 
على نها مساوئ» مثل: الطلاق» وتعدد الزوجات» وغير ذلك من 
الشبهات التي تتهاوى في محكمة البحث العلمي المنصف» ورد عليها 
غلا الم فن ا ودا 

۳-ضرب الإسلام من الداخلء وذلك بإثارة النزاعات بين المسلمين 
وتضخيمهاء والسعي إلى إفساد المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم» 
وتقسيم المسلمين من خلال بعث العصبيات والقوميات الجاهلية» 
وبث النظريات والفلسفات المعادية للإسلام. 

٤‏ - نبب خيرات بلدان العالم الإإسلامي المليء بالموارد الاقتصادية على 
مستوی العالم. 


3 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
الفرع الثاني : وسائل الغزو الثقافي. 
لقد انتهج آشياع الغزو الثقافي؛ وسائل عديدة» وتفننوا فيها لتحقيق أهدافهم» 
وس ر ها اماك غلا ة المطن وة الباظن الت (العق) 
والاستشراق» والتغريب» والعولمة» ونجلّي وسيلتين منها فيما يلي: 
أولاً: الاستشراق 
١-مفهومه:‏ هو «محاولة قام ويقوم بها بعص مفكري الغرب للوقوف على 
معالم الفكر الإسلامي وحضارته وثقافة الشرق وعلومه» . 
۲- أهدافه: يهدف الاستشراق إلى صرف المسلمين عن دينهم» وتضعيف 
قيم الإسلام» وتعظيم المُثل الغربية» ومن أهدافها : 
- إنكار أن القرآن الكريم كتاب سماوي منزل من عند الله تعالى. 
- عدم الاعتراف بنبوة محمد ياه حيث يشككون في صحة رسالته. 
- إنكار كون الإسلام ديا من عند الله تعالى» وإنما هو ملفق من اليهودية 
والنصرانية. 
- التشكيك في السنة النبوية من حيث ثبوت صحتها. 
- التشكيك في الفقه الإسلامي الذي لم تمتلك مثله في التشريع أمَةّ في كل 
العصور؛ لذا ادعوا أنه مستمَد من الغرب وفقهه الروماني. 
- تشكيك المسلمين في تراثهم الحضاري بادّعاء أن الحضارة الإإسلامية 
مستقاة من حضارة الرومان واليونان» وأن دور المسلمين ينحصر في نقل 
فلسفة تلك الحضارة دون إبداع. 


( مالسد الجلك الاششراق والبشي دار فاي صن 0 
(۲) يُنظر: المرتكزات الأساسية في الثقافة الإإسلامية» ص ۲۹۲-۲۹۱. 


مقومات الثفافن الاسلاميت EB‏ 
١-مفهومه:‏ 
هو حملة مدبّرة وموجُهة ضد المسلمين لتطعيمهم الفكر الغربي وحضارته 
المعادية للإسلام» ليّضحي المسلمون تحت تأثير هاته الحضارة» فتقضي على 
انتمائهم لدينهم» وتمُسي الحياة في العالم الإسلامي مثل الحياة في الغرب في كل 
ا 
وعجيب انبهارٌ غلب المسلمين بحضارة الخرب واقتصار نظرتهم على 
1 ت فيها : ا 
۲-عناصر التغريب 
ارتكز الغرب على عناصر ثلاثة لتغريب العالم الإسلامي وثقافته» وهي : 
العنصر الأول: تفريغ عقول الأجيال من الدين الإسلامى 
الحضاري الذي يربطها بعقيدتا وأخلاقهاء وكشطها من جميع ماله علاقة 
بالثقافة الإسلامية. 
وعرَلّ طلاب العلوم الدنيوية-كالطب» والهندسة وغيرهما- عن طلاب العلوم 


.٠١١ علي عبد الحليم محمود» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ص‎ )١( 
ينظر: عبد الرحمن بن حسن حبتكة الميداني» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام‎ )۲( 
.۲٠۱-۲١۹ المرتكزات الأساسية للثقافة الإسلامية» ص‎ ؛٠‎ ٠ ص۹‎ 


3 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
الإسلاميةء فأحدث فجوة عريضة بينهماء وأفضى ذلك إلى إنتاج فئة متعلمة في 
المجتمع المسلم لا تعرف أحكام اللإسلام إلا النتف اليسير الذي لا يكفي لبناء 
شخصية إسلامية متميزة» كما حجَّبَ طلابً العلوم الإسلامية عن الحقول 
الحيوية في المجتمع» فاقتصر دورهم على المساجد فقط» وبمذا حقق الغزاة 
هدفهم من احتلال أفكار المسلمين وعقولهم. 

العنصر الثاني: ملء الفراغ بالأفكار الغربية 

استهدفت عملية التغريب شحْنَ وتعبةً عقول أفراد المسلمين بالنظريات 
والفلسفات المتعارضة مع أصول الإسلام ومبادته» كنظرية التطور الذي نظّر لها 
دازون ورز ان أصل ال رة فطر ر يمرو رارم وهاتة اة باطة؛ 
لمناقضتها للقرآن الكريم» وكالدعوة إلى بعّث النرّعات الجاهلية» حيث كانت 
فكرة القومية سائدة في أوروبا في القرن التاسع عشرء وبنقلها إلى العالم 
الإسلامي؛ مرّقوا الأمة الإسلامية تمزيقاء فأمسى دويلاتٍِ متفرقة متنازعة 
وكالدعوة إلى استعمال اللغة العامية بدلاً عن اللغة العربية الفصحى لغة القرآن 
الكريم» وكالدعوة إلى تحرير المرأة وخروجها على تعاليم الإسلام؛ ذلك أن 
الغرب وأشياعه أدركوا منزلة المرأة في المجتمع» في تنشئة الآجيال» والتأثير في 
المجتمع» فهرعوا إلى تغريبها؛ إذ قاموا بمحاربة اللباس الشرعي للمُسلمة 
والدعوة إلى خروجها متبرجة سافرة» وغير ذلك. 

العنصر الثالث: تجنيد بعض أبناء المسلمين 

قام الغربٌ باستدراج بعض أبناء المسلمين لجامعاتهم؛ لإكمال الدراسة فيهاء 
ومنحهم الشهادات العليا في تخصصات الشريعة الإسلامية واللغة العربية والعلوم 
الإنسانية» وجاهَدوا بكل طاقانمم للتأثير فيهم» وتشويه صورة الإسلام وتاريخه 
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وعلويه في نفوسهم» وتثقيفهم ثقافة غربية محضةء حتى إذا رجعوا إلى بلدائيم» 
اا جنودا مقنعين للغرب» و آهدافهم داخل البلدان المسلمة» ودعاة 
للثقافة الغربيةء ويقومون هدم كل مقوّم من مقرّمات الثقافة الإسلامية. 

الفرع الثاني : دور الثقافة الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة 


ثمة سبل مهمة» ووسائل فاعلة» نستطيع من خلالها الوقوف والصمود أمام 
ار الات المعاط الجارته و اها 

١‏ - تقوية الهوية الإسلامية بالرجوع إلى الإسلام وتنشئة الأمَّة عليه» حتى 
يمتلك المسلم العزة المعنويةء ويُمسي متين الصلة بالله تعالى» ويستيقن 
أن النصر حليف المسلمين إذا استجابوا لله ولرسوله» وسلكواعوامل 
النصرء قال تعالى: ويله الِرَة ولرسولدء ولا ومنت ولكَالمَكفْیت 
لامرن € [الافقرن:۸]: 

1-العمل على إبراز مميزات الإسلام وعقيدته وعدالته وعالمية رسالته 
وثقافته وأخلاقه للمسلمین قبل الغیر؛ لیدرکوا اهم یمتلکون كَنرًا ثميتًا 


لا یملکه غیرهم. 
ووسائل الإعلام. 


٤‏ -دراسة عوامل هوض الامّة في الحقول الدينيةء والثقافية» والسياسية» 
والاجتماعيةء والاقتصاديةء والعسكريةء والتكنولوجيةء وتغيير التخأف 
إلى تقدّم» والتكاسل إلى عمل. 


(۱) أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية» جامعة الملك سعود» المدخل إلى الثقافة 
الاسلامية» ص .٠٠٥-۳۲‏ 
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٥-مجامة‏ التحديات؛ بالاعتناء بالتعليم» والتربية» والتثقيف» وزيادة 
الإنتاج» ورفع الكفاءات» ومحاربة الجهل» والأمية المرتفعة في العالم 
الإسلامي. 

٦-تقليل‏ مساحة الخلافات بين المسلمين شعوبًا وحكومات» أفرادًا 
وجماعات» والتمسك بحبل الله تعالى المتين؛ لكيلا نعطي الفرصة 
للأعداء فشللر امن راا 

۷- ضمان الحرية الثقافية المنضبطة بضوابط الشريعة الإاسلامية 
OE‏ 

۸-انتهاض وسائل الإعلام بواجبها في صيانة الهوية الإسلاميةء ومساندتهاء 
والابتعاد عن جميع البرامج التي لا تنسجم مع الثقافة الإإسلامية» 
وتخرّب هوية الأمة» وينبغي لأصحاب القرار الضغط على هاته الوسائل 
لق هذا الاه 

-٩‏ نمضة التعليم باستجلاء سلبيات العولمة» والتغخريب» والعمل على تقوية 
الهوية الإسلامية. 

-١‏ تفعيل الحوار الثقافي الإإسلامي» وتنشيط التفاعل مع الثقافات الأخرى» 

لنستفيد من إيجابياا بما لا تتعارض مع شرعناء ونتجنب سلبياتهاء 
ونعرفهم ما لدينا من عقيدة» وقيم» وتراث» وحضارة. 
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خاتمي 
في ختام الببحث» نسل النتائج الآتية: 


١-لم‏ تتفق كلمة الباحثين المسلمين على تعريف محدد لمصطلح الثقافة 
الإسلاميةء ولعلَ السب عائدٌ إلى حداثة المصطلح وجدًة المبنى» وثراء 
لفظة (الثقافة) من حيث أبعادها الكبيرة» ودلالاتا العريضة» وصلتها 
بالألفاظ المعنوية التي يَصعب تحديد المراد منهاء وقد ظهرت الحاجة 
إلى دراسة (الثقافة الإإسلامية) بعد نشوء القضايا المعاصرة في 
المجتمعات المسلمة» والتحديات التي تعرَّض لها العالم الإسلامي. 

۲- تعتني الثقافة الإسلامية بغرس العقيدة اللإسلامية في عقول المسلمين»› 
وبناء شخصية إسلامية متميزة قادرة على عدم الذوبان في بوتقة أعداء 
الإسلام» ومواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرّض لها مقومات 
الثقافة الإسلاميةء ودف إلى بناء مجتمع إسلامي واقعي» وإحياء صلة 
المسلمين بالإسلام. 

ر 2 

۳- تستمد الثقافة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية» ثم التراث 
الإسلامي» والخبرات البشرية النافعة» ومن مميزاتما: إلهية مصدرهاء 
وصلاحيتها لكل زمانٍ ومكان» وتواز اء ووسطيتهاء وواقعيتهاء 
وعالمية رسالتهاء وإيجابيتها. 

٤‏ -تعرضت الثقافة والشخصية الإإسلامية لتحدياتِ شرسة» ومخططاتِ 
مسمومة على مر العصورء وبأساليب مختلفةء بيد أن أخطر أنواعها 
وأشدها تأثيرًا ني العالم الإسلامي: الغزو الثقافي الذي تغلغل في جسم 
الأمة الإسلاميةء وفعل مالم يتمكن الغزو العسكري من فعله» وقد 
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اتخذ هذا الغزو ألواتًا شتى ووسائل متشعَّبة لتحقيق مآربه» ومن أخطرها 
وأبرزها: الخزو الثقاني المتمشل في التنصير(التبشير)» والاستشراق» 
والتغريب» والعولمة؛ بقصد استئصال شأفة الثقافة الإإسلامية» وزعزعة 
ثقة المسلم بدینه. 

٥-ثمة‏ مداخل عديدة تمتلكها الثقافة الإإاسلامية لمواجهة التحديات 
المعاصرة- وتحديدا الغزو الثقافي- منها: تقوية الأنتماء الإسلامي 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة»ء وإبراز خصائص الإأسلام وتقليص 
مساحة الخلافات بين المسلمين شعوبًا وحكوماتِ» والاعتناء بمؤسسة 
التعليم» والمناهج التربوية بإدراج الثقافة الإسلامية كمادة إجبارية؛ 
ليضحي الناشئ المسلم ملمًا بأساسات دينه» وما يدير له» وانتهاض 
وسائل الإعلام بواجبها ني صيانة الهوية الإسلامية» والابتعاد عن جميع 
البرامج التي لا تنسجم مع الثقافة الإإسلامية» وينبغي لأصحاب القرار 
الضغط على هاته الوسائل لتحقيق هذاالأمر. 


مقومات الثقافن الاسلاميت ® 
قائمب المصادر والمراجع 


- إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط تحقيق: مجمع اللغة 
العربيةء دار الدعوة. 

- آبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغةء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» بيروت: دار الجيل» ط۲» ١١٤٠ه/‏ 
۹م. 

- أحمد صبحي العيادي» المرتكزات الأساسية في الثقافة الإسلامية» 
الإمارات العربيية المتحدة: دار الكتاب الجامعى» طا 
۱ ھ/ ۱م ۰ 

- أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية» جامعة الملك سعوده 
المدخل إلى الثقافنة الإإسلامية» مدارالوطن للنشر» ط١٠‏ 
T/A‏ 

- جمال سلطان» الغارة على التراث الإسلامى» مصر: مكتبة السلفية» ط ١ء‏ 
۰ ھهھ/ ۱۹4۰م. ٠‏ 

- حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي» تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو 
الفكري» السنة »)۳١(‏ العدد (۱۲۱)١٤١٤١ه.‏ 

- صالح الرقب» واقعنا المعاصر والغزو الفكري» الجامعة الإسلاميةء غزة» 
ط۷ ۱٤۲٤‏ ھ/ ° ۰م. 

- عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني» الغزو الفكري والتيارات المعادية 
للإسلام» المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 
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- عدذنان زرزور» إنسانية الثقافة الإإسلامية: مدخل وتمهيد بيروت: 
المکتب الإسلامي» ط۲» ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲ م. 

- علي عبد الحليم محمود» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام 
المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةه 
۱ ھ/۱۹۸1م. 

- عمر سليمان عبد الله الأشقرء نحو ثقافة إسلامية أصيلةء الأردن: دار 
النفائس» ط۰۱۲ ۲۳٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- عمر عودة الخطيب» لمحات في الثقافة الإسلاميةء مؤسسة الرسالةه 
ط٥۱» ٥۵‏ ھ/ 2م 

2 مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي» مشكلة الثقافة» دمشق: دار 
الفکر» ط٤»‏ ١١٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

- محمد أبو یحیی وآخرون» الثقافة الإسلامية: ثقافة المسلم وتحديات 
العصر» الآردن: دار المناهج» ط٥‏ ۹٩٤٠ه/٦٠٠۲م.‏ 

- محمد السيد الجليند» الاستشراق والتبشير» دار قباء» د.ط.ت. 

- نادية شريف العمري» أضواء على الثقافة الإسلاميةء مؤسسة الرسالة 
ط۹ ۲۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۱م. 

- بحيى رامز كوكش» خالد إبراهيم الفتياني» الواضح في الثقافة الإسلامية» 
الأردن: دار المسيرة» ط۲ ۱٤٩۰‏ ھ/ ۹٠٠۲م.‏ 


